
نظــرة عــن كثــب.. تحليــل نتــائج الانتخابــات
التركية وتداعياتها

, مايو  | كتبه وسام الدين العكلة

يبدو أن “ربيع تركيا” الذي بشرّ به مرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو لن يأتي، بل قد تعجّل
النتائج التي تمخّضت عن الانتخابات والإحباط الشديد الذي تسبّبت به في صفوف المعارضة، من

خريف الطاولة السداسية التي يمثلها كليجدار أوغلو.

إذ اســتطاع تحــالف الجمهــور/ الشعــب بقيــادة الرئيــس أردوغــان مخالفــة جميــع التوقعــات الغربيــة،
واستطلاعات الرأي الداخلية التي تنبأت له بهزيمة كبيرة في هذه الانتخابات، وهذا باعتراف عدد من
الصحف الغربية نفسها التي روّجت لهزيمته قبل عدة أيام، وعلى رأسها صحيفة “ذا إيكونوميست”

البريطانية التي دعت الأتراك صراحة إلى التصويت ضد أردوغان في الانتخابات.

مشاركة استثنائية
لم تشهد تركيا منذ عام  نسبة مشاركة عالية مثل تلك التي حدثت في الانتخابات الأخيرة التي
بلغــــت .% داخــــل البلاد، و.% في الخــــا، إلا أنهــــا لم تكــــن كافيــــة لتحقيــــق الأغلبيــــة

.(+%) ية المطلوبة لفوز أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الدستور
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ويعني هذا أن الانتخابات الرئاسية لم تُحسم من الجولة الأولى، وعلى المرشحَين الأول والثاني الذهاب
ــار، رئيــس المجلــس الأعلــى ــار الجــاري بحســب مــا أعلنــه أحمــد ين إلى الجولــة الثانيــة في  مــايو/ أي
للانتخابـات، وهـذه هـي المـرة الأولى الـتي يذهـب فيهـا النـاخبون الأتـراك إلى جولـة ثانيـة لحسـم نتـائج

الانتخابات. 

يتوقع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ألا يطرأ أي انخفاض على نسبة
الأصوات التي حصل عليها الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الأولى.

خلال هذه الفترة، سوف يستمر تلقي الطعون والاعتراضات على النتائج حتى  مايو/ أيار، وربما
يفسرّ العدد الكبير من الاعتراضات التي قدمها تحالفَي الشعب والأمة تأخير إعلان النتائج الأولية.

على سبيل المثال، صرحّ كليجدار أوغلو أنه “كانت هناك اعتراضات في  صندوق اقتراع في أنقرة،
كثر من مرة (بعض و في إسطنبول”، ما أجبر مسؤولي الصناديق إلى إعادة عدّ الأصوات وفرزها أ

كد من صحة النتائج). الصناديق تم إعادة عدّها نحو  مرة للتأ

وتتمحـور الاعتراضـات علـى مخالفـات في جـداول عـدّ الأصـوات وفرزهـا، ومخالفـات في عـدد الأصـوات
الصحيحة والباطلة، ومخالفات بين جداول فرز الأصوات وتحميلها على النظام الإلكتروني، وإعداد

ير نتائج صناديق الاقتراع بما يخالف القانون وتعليمات المجلس الأعلى للانتخابات. تقار

الذين صوتوا لأوغان لا يشكلّون كتلة حزبية صلبة يمكن توجيهها من قبل
أوغان، أو حتى من قبل رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ الذي رشّح أوغان

لدخول السباق الرئاسي.

وأيضًــا فقــدان بعــض أوراق الاقــتراع، والتضــارب بين عــدد النــاخبين الذيــن أدلــوا بأصــواتهم ونتــائج
صـــناديق الاقـــتراع، والاســـتخدام المتكـــرر للأصـــوات والتصـــويت بـــدلاً عـــن أشخـــاص لا يســـتطيعون

الاقتراع مثل المحكومين بقضايا جنائية والموتى، ومخالفات في عمل لجان الاقتراع.

يوهات الجولــــة الثانيــــة لانتخابــــات ســــينار



الرئاسة
يتوقع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ألا يطرأ أي انخفاض على نسبة الأصوات التي حصل
عليهـــا الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان في الجولـــة الأولى، لأن مـــن صـــوّت لـــه في هـــذه الجولـــة هـــم
الأشخــاص الذيــن حــافظوا علــى ثبــاتهم ومــوقفهم الانتخــابي رغــم الحملات المعارضــة واســتطلاعات

الرأي، التي حاولت التشويش على خياراتهم والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. 

مع ذلك، يمكن لأردوغان أو كليجدار أوغلو الحصول على نسبة من أصوات الناخبين الذين صوّتوا
للمرشـح سـنان أوغـان، لكـن هـذا مرتبـط ربمـا بالمساومـات الـتي سـيجريها أوغـان مـع الطـرفَين خلال

الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى عدة نقاط، الأولى أن الذين صوتوا لأوغان لا يشكلّون كتلة حزبية
صلبة يمكن توجيهها من قبل أوغان، أو حتى من قبل رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ الذي رشّح

أوغان لدخول السباق الرئاسي.

النقطـة الثانيـة هـي أن أغلـب هـؤلاء هـم مـن القـوميين العنصريين، الذيـن يـرون أن حـزب الشعـوب
الذي دعم مرشح تحالف الأمة، يشكلّ خطرًا على القومية التركية، وهذا قد  ،(HDP) الديمقراطي

يمنع جزءًا منهم من التصويت لكليجدار أوغلو في الجولة الثانية.

في المقابل، يرى هؤلاء أيضًا أن وجود عدد كبير من الأجانب في تركيا، خاصة اللاجئين، يشكلّ هو الآخر
خطرًا على القومية التركية الصافية أو العنصرية التي يؤمنون بها، وهذا قد يمنعهم من التصويت

لصالح أردوغان.

في حين يوجـد جـزء مـن هـؤلاء يؤمنـون بالقوميـة الثقافيـة، كمـا هـو الحـال في الحركـة القوميـة التركيـة
(MHP)، وهذا يعني أنه يمكن استمالتهم للتصويت لصالح أردوغان خلال الجولة المقبلة، خاصة أن
هنــاك تطابقًــا في العديــد مــن القضايــا بين الجــانبَين، مثــل الاعتزاز بالقوميــة واللغــة الــتركيتَين وضرورة
المحافظة عليهما، والعداء للمحاولات الغربية التي تهدف إلى الهيمنة على تركيا، ومحاربة التنظيمات

الإرهابية وتلك التي تساندها في تركيا.

وعد كليجدار أوغلو ناخبيه بالفوز بالجولة الأولى وهذا لم يحدث، وهناك فارق
كبير في الأصوات يصل إلى نحو . مليون صوت بينه وبين أردوغان.

اشـــتراط ســـنان أوغـــان لـــدعم كليجـــدار أوغلـــو في الجولـــة الثانيـــة بفـــكّ ارتبـــاطه بحـــزب الشعـــوب
الديمقراطي، أو عدم تقديم تنازلات له، قد يصعّب الأمور على كليجدار أوغلو، فهو لم يحصل على

هذا العدد الكبير من الأصوات لولا دعم حزب الشعوب الديمقراطي وحزب اليسار الأخضر.
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وإذا نظرت إلى المحافظات التي حصل فيها كليجدار أوغلو على أعلى نسبة في التصويت، ستجد أنها
المحافظــات ذات الأغلبيــة الكرديــة، مثــل تونجلي وشيرناك وهكاري وديــار بكر وباتمــان، وليســت إزمــير

معقل حزب الشعب الجمهوري.

بمعنى آخر، وفقًا لما يشير إليه الكثير من المحللين الأتراك، فإن المشهد السياسي بات في صالح أردوغان
كدّ في خطابه على الشرفة أن الأغلبية البرلمانية التي حصل عليها تعني الاستقرار، لذا ستكون الذي أ

حظوظه في الجولة الثانية أعلى، خاصة أنه يحتاج إلى نسبة قليلة من الأصوات لحسم النتيجة.

في موازاة ذلك، يبدو الآن من الصعب على كليجدار أوغلو وحزب الشعب الجمهوري إعادة تنشيط
قواعدهما الانتخابية، ورفع معنوياتهما في تحقيق النصر في الجولة الثانية، بعد هزيمتهما وخسارتهما

الأغلبية في البرلمان.

هــذه الخســارة الثقيلــة لتحــالف الأمــة في الانتخابــات البرلمانيــة، ستربكــه أمــام نــاخبيه الذيــن أقنعهــم
بــالعودة إلى النظــام البرلمــاني المعُــزز، إذ أصــبح هــذا الأمــر مــن المــاضي بســبب عــدم امتلاكــه أغلبيــة ثلاثــة
يــر تعــديل الدســتور والذهــاب إلى الاســتفتاء أخمــاس مقاعــد البرلمــان ( مقعــدًا)، المطلوبــة لتمر

الشعبي.

العــزاء الــذي قــدّمه كليجــدار أوغلــو لأنصــاره بقــوله: “لم يُنتخــب أردوغــان في الجولــة الأولى، لم يســتطع
الحصول على تصويت بالثقة”، لن يفيد تحالف الأمة في الجولة الثانية، خاصة أن كليجدار أوغلو قد
. وعد ناخبيه بالفوز بالجولة الأولى وهذا لم يحدث، وهناك فارق كبير من الأصوات يصل إلى نحو

مليون صوت بينه وبين أردوغان.

بــة مــن تحــالف الأمــة إلى أن كليجــدار أوغلــو ألقــى اللــوم علــى مســؤولي حــزب وأشــارت مصــادر مقرّ
الشعب الجمهوري والنواب السابقين والحاليين والمرشحين للبرلمان، لعدم القتال إلى جانبه بما فيه

الكفاية للوصول إلى الأغلبية البرلمانية، وحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

إضافــة إلى ذلــك، وُجّهــت انتقــادات للأحــزاب الأخــرى المنضويــة ضمــن الطاولــة السداســية -باســتثناء
حــزب الســعادة- بأنهــم “كــانوا يعملــون بطــرف أيــديهم”، أي أنهــم لم يراقبــوا صــناديق الاقــتراع ويولــوا
العملية الانتخابية الاهتمام المطلوب، وهذا ما يفسرّ ظهور كليجدار أوغلو في مقطع فيديو يقول فيه

غاضبًا: “أنا هنا، سأقاتل إلى النهاية”.

ما الجديد في الانتخابات البرلمانية؟
أمــا بالنســبة إلى الانتخابــات البرلمانيــة، فقــد شهــدت تطــورات جديــدة تمثلــت بــدخول بعــض الأحــزاب
السياسية لأول مرة إلى البرلمان، بفضل تحالفها مع الأحزاب الكبرى لتجاوز العتبة الانتخابية، وتراجع
م بعضها الآخر، فيما يتعلق بعدد المقاعد التي حصلت عليها في حضور بعض الأحزاب الأخرى وتقد

هذه الانتخابات.
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رغم أن النتائج النهائية لن تعلن بشكل رسمي إلى يوم الجمعة المقبل ( مايو/ أيار)، إلا أنه يمكن
قراءة وتحليل النتائج الأولية في ضوء الأرقام التي نشرها المجلس الأعلى للانتخابات، مع ذلك يتوقع
يع المقاعد أن تطرأ بعض التغييرات على أرقام المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب، بعد الانتهاء من توز

في المحافظات باستخدام طريقة “دي هوندت”.

صعود أحزاب جديدة وفشل أخرى
في الـوقت الـذي حصـل فيـه سـنان أوغـان، مرشـح تحـالف الأجـداد (ATA İTTİFAKI) الـذي يضـمّ
حــزب النصر وحــزب العدالــة وحــزب بلــدي وحــزب التحــالف الــتركي، علــى قرابــة  ملايين صــوت في
الانتخابـات الرئاسـية، إلا أن هـذا التحـالف فشـل في الوصـول إلى البرلمـان بسـبب عـدم تخطيـه العتبـة

الانتخابية، إذ بلغت أصواته نحو .% من إجمالي الأصوات.

ويعـــني هـــذا أن العنصريـــة والكراهيـــة ومعـــاداة الأجـــانب الـــتي شكلّـــت العمـــود الفقـــري في البرنـــامج
الانتخـابي لحـزب النصر برئاسـة أوميـت أوزداغ، لم تسـتطع التـأثير علـى خيـارات النـاخبين الأتـراك الذيـن

فضّلوا منح أصواتهم لأحزاب أخرى.

 اليساري الذي تأسّس عام (TİP) استطاع حزب العمال التركي
الحصول على  مقاعد ضمن تحالف العمل والحرية.

في المقابــل، دخــل حــزب جديــد إلى البرلمــان لأول مــرة، وهــي: حــزب الرفــاه مــن جديــد، ضمــن تحــالف
الجمهور بحصوله على  نواب في البرلمان، واللافت للانتباه حصول هذا الحزب الجديد الذي شُكلّ
عام  على مليون و ألفًا و صوتًا في أول مشاركة له في الانتخابات، كما حصل حزب
الدعوة الحرة ذو الخلفية الكردية المحافظة (HÜDA PAR) على  مقاعد، بعد ترشحه ضمن قوائم

حزب العدالة والتنمية.

إلى جانب ذلك، استطاعت الأحزاب المحافظة التي شاركت في الانتخابات ضمن قوائم حزب الشعب
 الجمهوري الحصول على تمثيل لها داخل البرلمان، فقد حصل حزب التقدم والديمقراطية على
نائبًا من أصل  مرشحًا قدمهم في الانتخابات، كما حصل حزب المستقبل على  نواب من أصل
ـــا، في حين حصـــل الحـــزب ـــواب مـــن أصـــل  مرشحً ـــى  ن ـــا، وحـــزب الســـعادة عل  مرشحً

الديمقراطي ذو التوجهات القومية على  مقاعد.

إضافـة الى ذلـك، اسـتطاع حـزب العمـال الـتركي (TİP) اليسـاري الـذي تأسّـس عـام  الحصـول
يـة الـذي يقـوده حـزب الشعـوب الـديمقراطي (HDP)، إذ علـى  مقاعـد ضمـن تحـالف العمـل والحر
شــارك الأخــير في الانتخابــات تحــت اســم حــزب اليســار الأخــضر (YSP)، بســبب وجــود دعــوى بإغلاقــه

أمام المحكمة العليا التركية.
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في المقابل، لم يستطع عدد من الأحزاب تجاوز العتبة الانتخابية أو الحصول على تمثيل لها في البرلمان،
أهمها حزب البلد الذي يقوده محرم إنجه، وحزب النصر الذي يقوده أوميت أوزداغ، وحزب اليسار
الـديمقراطي (DSP) وحـزب الاتحـاد الكـبير (BBP) اللذيـن شاركـا ضمـن تحـالف الجمهـور، إلا أنهمـا لم

يستطيعا الحصول على أي مقعد في البرلمان.

ما الذي حصل للأحزاب الكبرى؟
– حزب العدالة والتنمية: تراجع بمقدار  مقعدًا عن انتخابات ، فقد حصل في انتخابات
قًـا .% مـن أصـوات النـاخبين، بينمـا حصـل علـى  مقعـدًا مقعـدًا، محق  علـى 

. في انتخابات %. ونسبة

يمكـن تفسـير ذلـك بعـدة عوامـل، منهـا تراجـع الوضـع الاقتصـادي وارتفـاع التضخـم خلال السـنوات
الماضية، وانخفاض القيمة الشرائية لليرة التركية ما انعكس على حياة شريحة كبيرة من المواطنين من
ذوي الــدخل المحــدود، إضافــة إلى رغبــة العديــد مــن الشبــاب بــالتغيير الســياسي، وانشقــاق عــدد مــن
قيـادات حـزب العدالـة والتنميـة وتشكيلهـم أحـزاب مسـتقلة تحـالفت مـع حـزب الشعـب الجمهـوري،

ضمن ما يسمّى بـ”الطاولة السداسية” أو تحالف الأمة.

– حـــزب الشعـــب الجمهـــوري: تراجـــع بمقـــدار  مقاعـــد عـــن انتخابـــات ، فقـــد حصـــل في
 اســتخراج مــن أصــوات النــاخبين، وإذا تــم %. قًــا مقعــدًا محق  علــى  انتخابــات
مقعدًا، وهي المقاعد العائدة للأحزاب الأخرى التي تم إدراجها ضمن قوائمه، سيصبح عدد مقاعده

. مقعدًا في انتخابات  بينما حصل على ،

– حزب الحركة القومية: تقدّمَ بمقدار مقعد واحد عن انتخابات ، فقد حصل في انتخابات
قًا .% من أصوات الناخبين، بينما حصل على  مقعدًا ونسبة مقعدًا محق  على 

. في انتخابات %.

 فقـد حصـل في انتخابـات ، الحـزب الجيـد: تقـدّمَ بمقـدار مقعـد واحـد عـن انتخابـات –
%. مقعدًا ونسبة  من أصوات الناخبين، بينما حصل على %. قًا مقعدًا محق  على

. في انتخابات

– حــزب الشعــوب الــديمقراطي: تراجــع بمقــدار  مقاعــد عــن انتخابــات ، فقــد حصــل في
 مــن أصــوات النــاخبين، بينمــا حصــل علــى %. ــا قً مقعــدًا محق  علــى  انتخابــات

. في انتخابات %. مقعدًا ونسبة



على صعيد التحالفات
 فقد حصل في انتخابات ، مقعدًا عن انتخابات  تحالف الجمهور: تراجع بمقدار –
قًــا .% مــن أصــوات النــاخبين، بينمــا حصــل علــى  مقعــدًا ونســبة مقعــدًا محق  علــى
.% في انتخابـات . مـع ذلـك لا يـزال يحتفـظ بأغلبيـة مريحـة في البرلمـان، ومـن المرجّـح أن

يع النهائي للمقاعد. يرتفع عدد مقاعده بعد الانتهاء من التوز

– تحالف الأمة: تقدّمَ بمقدار  مقعدًا عن انتخابات ، فقد حصل في انتخابات  على
قًـــا .% مـــن أصـــوات النـــاخبين، بينمـــا حصـــل علـــى  مقعـــدًا ونســـبة مقعـــدًا محق 
.% في انتخابات . ويمكن تفسير هذه الزيادة في عدد المقاعد بانضمام  أحزاب جديدة
إليــــه في انتخابــــات ، وهــــي حــــزب المســــتقبل وحزب الديمقراطيــــة والتقــــدم (ديفــــا) والحزب

الديمقراطي.

ية: هذا التحالف لم يكن موجودًا في انتخابات ، إلا أن الحزب الرئيسي – تحالف العمل والحر
الذي يمثله هو حزب الشعوب الديمقراطي، ورغم أن الأخير تحالفَ مع حزب العمال التركي وحزب
اليســار الأخــضر، إلا أنــه تراجــع بمقــدار مقعــدَين عــن انتخابــات ، فقــد حصــل حــزب الشعــوب
، مـن أصـوات النـاخبين في انتخابـات %. قًـا مقعـدًا محق  الـديمقراطي بمفـرده علـى

. في انتخابات %. مقعدًا ونسبة  بينما حصل تحالف العمل والحرية على

– تحــالف الأجــداد: يتألــف مــن حــزب النصر وحــزب العدالــة، لم يســتطع الوصــول إلى البرلمــان بســبب
انخفـاض عـدد الأصـوات الـتي حصـل عليهـا، حيـث حصـل علـى نسـبة .% مـن إجمـالي أصـوات

الناخبين، ويحتاج إلى % على الأقل لعبور العتبة الانتخابية التي يفرضها قانون الانتخابات.

– تحالف اتحاد القوى الاشتراكية: يضمّ حزب اليسار والحزب الشيوعي التركي والحركة الشيوعية
التركيــة، لم يســتطع الوصــول إلى البرلمــان بســبب انخفــاض عــدد الأصــوات الــتي حصــل عليهــا، حيــث

حصل على نسبة .% من إجمالي أصوات الناخبين فقط.

التداعيات المحتملة
تختلف التداعيات المحتملة على نتائج الانتخابات الحالية في ضوء من سيفوز في الانتخابات الرئاسية
في الجولـة الثانيـة الـتي سـتجري في  مـايو/ أيـار الجاري، وهنـاك احتمـالان لا ثـالث لهمـا، الأول فـوز
يو الأفضــل لمســتقبل الاســتقرار الســياسي في البلاد، إذ ســيجمع تحــالف أردوغــان، وهــذا هــو الســينار
ية) والأغلبيـة في السـلطة التشريعيـة الجمهـور بين منصـب رئيـس السـلطة التنفيذيـة (رئيـس الجمهور

(البرلمان).



يو تغيــيرات في الســياسة الداخليــة والخارجيــة، إلا أن هــذه التغيــيرات قــد تشهــد تركيــا في هــذا الســينار
ستتم بطريقة مدروسة، وسيواصل تحالف الجمهور إصلاحاته وسياساته التنموية في كافة المجالات

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستفيدًا من تجاربه السابقة في الحكم.

أمـا الاحتمـال الثـاني فهو فـوز كمـال كليجـدار أوغلـو في الجولـة الثانيـة مـن الانتخابـات الرئاسـية، وهـذا
يعـني أننـا سـنكون أمـام مشهـد لا يعكـس توافقًـا أو مواءمـة بين رئيـس السـلطة التنفيذيـة والسـلطة
التشريعية (البرلمان)، ورغم أن الرئيس لديه سلطة نقض القوانين التي يراها غير مناسبة، فإن البرلمان
لــديه ســلطة الإصرار علــى إصــدار هــذه القــوانين ضمــن أغلبيــة معيّنــة (+%) مــن إجمــالي عــدد

الأعضاء.

يو أن يعقّد إدارة البلاد، رغم أن الرئيس لديه سلطة إصدار مراسيم تشريعية من شأن هذا السينار
بشأن العديد من القضايا بخلاف الحقوق الأساسية والحقوق السياسية، وهناك احتمال أن تصدر

الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان) قانونًا مختلفًا حول الموضوع نفسه، وتحييد هذا المرسوم.

) إضافة إلى ذلك، يحتاج اعتماد بعض القوانين أغلبية ثلاثة أخماس إجمالي الأعضاء في البرلمان
مقعدًا)، مثل قانون الموازنة وقانون الحساب الختامي، وإصدار قرارات صكّ العملة وإعلان الحرب،

والتصديق على المعاهدات الدولية، وإصدار قرارات العفو العام والعفو الخاص.

وفي حـال عـدم امتلاك الرئيـس للأغلبيـة في البرلمـان، فمـن الممكـن أن تعطّـل السـلطة التشريعيـة عمـل
الســلطة التنفيذيــة، وبحســب النظــام الرئــاسي في تركيــا فــإن الرئيــس لا يمكنــه حــلّ البرلمــان المعــارض

ل والدعوة إلى انتخاب برلمان جديد بفعل الفصل بين السلطات. المعط

مع ذلك، يمكنه حلّ نفسه والبرلمان معًا والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة للخروج من
يو الأفضل لمصلحة البلاد هو أن يكون الرئيس والأغلبية هذه المعضلة القانونية، لذلك فإن السينار

ير القوانين والموازنة، وغيره من القوانين المهمة. البرلمانية على توافق لتمر
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